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125716 ‐ لماذا أمات اله بن إسرائيل بالصاعقة ثم أحياهم ؟

السؤال

إذا كان الناس سيموتون جميعهم ثم يحييهم اله جميعا يوم القيامة , فلماذا أمات اله بن إسرائيل بالصاعقة ثم أحياهم مرة

أخرى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكر اله تعال ف كتابه الريم قصة صعق بن إسرائيل ، ثم بعثهم بعد الموت ، ف موضعين اثنين ، وقد جاءا ف سياق

الحديث عن بن إسرائيل وما أنعم اله به عليهم ، وذكر حالهم وما قابلوا تلك النعم بالفر والجحود والنسيان .

: ه تعاليقول ال

مَّللَع متودِ معب نم مثْنَاكعب ونَ . ثُمتَنْظُر نْتُماقَةُ واعالص مْخَذَتةً فَارهج هى النَر َّتلَكَ ح نمنُو لَن وسا مي ذْ قُلْتُماو )

تَشْرونَ ) البقرة/56-55.

ويقول سبحانه :

( يسالُكَ اهل الْتَابِ انْ تُنَزِل علَيهِم كتَابا من السماء فَقَدْ سالُوا موس اكبر من ذَلكَ فَقَالُوا ارِنَا اله جهرةً فَاخَذَتْهم الصاعقَةُ

بِظُلْمهِم ثُم اتَّخَذُوا الْعجل من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَات فَعفَونَا عن ذَلكَ وآتَينَا موس سلْطَانًا مبِينًا ) النساء/153.

فقد كانت الصاعقة عقوبة لهم عل جرأتهم عل اله ، وإصرارهم عل التعنت ف السؤال ، والتلف ف تحقيق أسباب الإيمان

، ومابرتهم رغم كل الآيات والبراهين الت أراهم اله عز وجل ، ومع ذلك سألوا اله أن يروه جهرة ف الدنيا ، وعلقوا إيمانهم

بهذه الآية ، وقد تعال جل وعلا عن أن تراه العيون الضعيفة الليلة ف الدنيا ، وإنما تراه ف الجنة ، فعاقبهم بالموت بالصاعقة

الت أخذتهم أخذا شديدا ، ولنه سبحانه لحلمه وعفوه وصفحه وتجاوزه عن عباده بعثهم بعد الموت إل الدنيا ، ليعلموا عظيم

نعمة اله عليهم ، ويشروه سبحانه عل إمهاله لهم ، ومنحهم الفرصة مرة أخرى للتوبة والأوبة ، فانت الصاعقة عقوبة لهم ،

وكان البعث بعد الموت آية ومنحة منه سبحانه ليعتبروا ويذكروا بها ، ثم يشروا نعمة اله تعال عليهم حق شره ، ولذلك

ختم الآية ف سورة البقرة بقوله : ( لعلم تشرون )

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125716/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%89%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%85
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" اذكروا نعمت عليم ف بعث لم بعد الصعق إذ سألتم رؤيت جهرة عيانًا ، مما لا يستطاع لم ولا لأمثالم ، كما قال ابن

جريج .

قال ابن عباس ف هذه الآية : ( واذْ قُلْتُم يا موس لَن نُومن لَكَ حتَّ نَرى اله جهرةً )، قال : علانية " انته باختصار.

" تفسير القرآن العظيم " (1/264)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

عهد الرسول صل إسرائيل إذ قلتم...؛ والخطاب لمن كان ف أي : واذكروا أيضاً يا بن ( وإذ قلتم يا موس ) : قوله تعال "

اله عليه وسلم ، لن إنعامه عل أول الأمة إنعام عل آخرها ؛ فصح توجيه الخطاب إل المتأخرين مع أن هذه النعمة عل من

سبقهم . قوله تعال : ( لن نؤمن لك ) أي : لن ننقاد ، ولن نصدق ، ولن نعترف لك بما جئت به .

قوله تعال : ( فأخذتم الصاعقة ) يعن الموت الذي صعقوا به .

وقوله تعال : ( بعثناكم من بعد موتم ) : هذه نعمة كبيرة عليهم أن اله تعال أخذهم بهذه العقوبة ، ثم بعثهم ليرتدعوا ؛ ويون

كفارة لهم ؛ ولهذا قال تعال : ( لعلم تشرون ) أي : تشرون اله سبحانه وتعال ؛ و " لعل " هنا للتعليل "  انته باختصار.

" تفسير سورة البقرة " (1/191)

يقول الطاهر بن عاشور رحمه اله :

سورة البقرة من امتناعهم من تصديق موس ف وكان ذلك إرهابا لهم وزجرا ، ولذلك قال : ( بظلمهم ) ، والظلم هو المح "

إل أن يروا اله جهرة ، وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية ؛ لأن موس قد سأل مثل سؤالهم مرة أخرى : حاه اله عنه بقوله :

.الآية " انته ( َكلَيا نْظُرا رِنا ِبر قَال هبر هلَّمكنَا ويقَاتمل وسم اءا جلَمو )

" التحرير والتنوير " (4/301)

واله أعلم .


